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الأمناء/ مريم محمد الداحمة:

أتابع  سريري  على  مستلقية  كنت 
العالم كعادتي،  أخبار  آخر مستجدات 
وفي تلك الأثناء شــد انتباهي سماع 
نافذتي  من  بالقــرب  تتعالى  أصوات 
تلك  مصدر  لأرى  الفضــول  ليأخذني 

الأصوات.
كان  الــذي  بالكرسي  أســتعنت 
عليه  لأقف  سريــري  بجانب  مركونا 
وألقي نظــرة من النافــذة، وحينها 
رويدا  للأمام  يسيرون  أناسًا  شاهدت 
رويدا، وهنا كانــت المفاجأة الكبرى، 

كان أخي أبوبكر يسير ضمن المارة!
لم أتمالــك نفــي عنــد رؤيته 
كل  واتقــدت  بداخــي  وتضاربــت 

مشــاعر الحنين والشوق.. كنت أود الانتظار قليلا حتى يذهب بعض 
المــارة بجانب نافذتي ومن ثم أنادي عليــه، كي لا يراني أو ينتبه لي 
أحد منهم، ولكنني أدركت حينها بأنني لو انتظرت ســيذهب ولم يعد 

بوسعي اللحاق به.
ناديت عليه بصوت شبه مسموع )أبوبكر.. أبوبكر.. أبوبكر( كان 
يحرك رأســه يمنة ويسرى ليرى من أين مصــدر الصوت، لوحت له 

بيدي وهمست له بصوت خافت بأن يأتي إلى جانب النافذة.
لا يمكنني أن أصف مدى الســعادة التي غمرتني عند رؤيته كنت 
أكرر عليه كلمات )يا عمري، يا حياتي، يا روحي( وكل كلمات الحب 

والاشتياق ،وبادلني أيضا هو ذلك الاشتياق.
كعادته لم تفارق الابتســامة محياه، أردت أن أعانقه لأطفئ نار 
الشــوق والحنين المتقد بداخي منذ زمن، ولكني لم أستطع فشباك 
النافذة حجبته عني، ولكني لم أيأس فقد حاولت أن أخرج أصبعي من 
بين فتحات شباك النافذة كي تلمس أصبعه وطلبت منه وتوسلت إليه 
أن يدخل إلى المنزل، لكنه رفض .. كررت توسي إليه لكن دون جدوى، 
نظر إلّي بابتسامة وانصرف من أمامي ومضى للأمام بنفس السبيل 
الذي كان يســير فيه مع المارة الذين مروا قبله. حاولت الاقتراب أكثر 
وأكثر من شــباك النافذة لأرى آخر خطواته إلى أين سيتجه، وحينها 
انصدم رأسي بقوة بحديد السرير الذي كنت مستلقية عليه لأفيق من 
منامي مذعورة أبحث عن أخي وأنادي عليه كي يعود، لكني استوعبت 
حينها أنني كنــت بالمنام. أخذت الهاتــف كي أرى الوقت والتاريخ، 
وتذكرت حين وجدته الثالث من مــارس، حينها تذكرت بأن التاريخ 

يشير إلى الذكرى السنوية الثالثة لمقتل شقيقي كبدي )أبوبكر(. 
آه كيف تمضي الأيام والسنين، وما زلت أتذكر يوم مقتلك وكأنني 
ودعتك بالأمس.. ذلك التاريخ المشــؤوم الذي أشعل غصة في قلوبنا 
وإحساسا مؤلما لم ولن تشفه الأيام والســنين وطب الدنيا بأسرها 
على الرغم من أن الموت حق على كل إنســان إلا أنه الأقسى والأصعب 
على النفس ولا يبقى لنا ســوى تذكر الذكريات التي كانت تجمعنا، 
فلقد تعلمت من هذا الحزن والوجع أن الحياة بكل أفراحها قد تسقط 
من عين الإنســان فجأة وفي أي لحظة وتتبدل الأحوال من حال إلى 
حال، وصدق من قال )ما بين غمضة عين وانتباهتها.. يغير الله من 

حالٍ إلى حال(.

ســأخبرك في هذه اللحظة بأن كل الدموع لن تكفي لتروي قصة 
اشتياقي لك.. وسأخبرك أيضا بأني ما زلت أتخيل أن خبر مقتلك مجرد 
حلم وأنك ما زلت على قيد الحياة، لا زلت أتذكرك فأبتســم مرة وأبكي 
ألف مرة ومرة عند تذكر ملامح وجهك في عيني.. سأعترف لك بأنني 
ما زلت أخصص جزءًا من يومي لك، أبتعــد عن ضجة العالم وأتذكر 

أحاديثك وضحكاتك معي وأبتسم.
أريد أن أعلم كيف هي حياتــك تحت الثرى؟ كيف تقضي أوقاتك؟ 
رغم يقيني بأن رحمة الله ستشــملك فلقد لقيت ربك بدمك الطاهر 
وأنت في ريعان شــبابك تناديه بأن يقتص لك من الذي ســفك دمك 

وقطف زهرة شبابك وحرمك من رؤية الأهل والأحباب دون أي ذنب.
لقد رحلت عنا جســدا ولم تفارق قلوبنا وشغاف تفكيرنا لحظة 
واحدة، كنــت الغائب من بيننا والحاضر فينا، فيا ترى إن خرجت من 
هذا العالم هل ســألتقي بك في مقعد صدق عنــد مليك مقتدر؟ هل 
سيجمعنا الله بك ذات يوم بين يديه سبحانه وتعالى والحياة الأبدية 

التي لا فراق بعدها أبدا؟
عندما أتذكر كيف قتلــك وإزهاق روحك بتلك الطريقة البشــعة 
الغادرة، وبدون أي ذنب، أتألم بلا ألم، وأبكي بلا صوت، وتشــتعل نار 

في صدري بلا لهب وقودها ذكرى حزينة مفجعة مؤلمة.
آه مــن غدر الصديق الذي كان يحســبه الأخ والرفيق، خان العهد 

والميثاق والعيش والملح.
من هنا أعلنها وأمام العالم أجمع بــأن دم )أبوبكر محمد صالح 
الداحمة( لن يذهب هدرا، لن نســامح أو نساوم في دمه أبدًا وسنظل 
نطالب بالقصاص من القاتل حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام وشرع الله، 
فلكم كما قال سبحانه وتعالى )في القصاص حياة( سنشعل وسائل 
الإعلام وســنحول قضية مقتله إلى قضية رأي عام، فأي شرع وأي 
قانون يرضى بأن يُعفى على شــخص مذنب مجرم قاتل؟ فالقانون 
يدين القاتل والشرع كذلك )العين بالعين والســن بالســن والجروح 

قصاص(.
اللهم ارحم أخي واغفر لــه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، 
اللهم عوض شــبابه في جنتك واجعله ســعيدا بجــوارك ضاحكا 
مستبشرا بجنتك، اللهم اجعله اسعد أهل القبور برحمتك وعوضنا عن 
فراقه بلقائه في جنتك.. اللعنة على القتلة والمجرمين ولا نامت أعين 

الجبناء.

في ذكرى رحيلك �لثالثة.. �إنا على فر�قك يا �أبو بكر لمحزونون

كتب / غازي العلــــــــــوي :
لم يكن الشاب ابو بكر محمد صالح الداحمة 
ذو العشرين ربيعا يدرك وهو يودع أهله وأقاربه 
ويتخطــى عتبــة منزلهم ليقــضي أوقاته مع 
أصدقــاؤه اللذين لطالما كان يقضي الســاعات 
الطويلة برفقتهم يشــاركهم أفراحهم وأتراحهم 
ويتقاســم معهم الحلوة والمرة بأنه لن يعود إلى 
منزله وأنه لن يرى أهلــه وأقاربه مرة أخرى بل 
وكأن ذلك الوداع حين قــام بتوديعهم واحدا تلو 
الاخر هو وداع الفراق الأبدي على وجه هذه الدنيا 

الفانية ..
في الثامن من مارس من العام 2018م فجعت 
أسرة الشــاب أبو بكر  بنبأ العثور على جثته بعد 
مرور يوم على اختفــاءه وكان المؤلم في قصة 
الشاب أبو بكر وهو نجل الإعلامي محمد الداحمة 
ان تكون نهاية أحلامه وطموحاته المســتقبلية 
ومشــوار حياته القصير على أيدي أعز أصدقاءه 
وهو الأمر الذي لم تســتوعبه الأسرة وشكل لها 
صدمة كبيرة .. كيف يجرؤ شخص جمعته عشرة 
عمر معه أن يزهق روحه ويعبث بجســده بتلك 
الطريقة البشــعة التي لا يقرها شرع أو عرف أو 

قانون .
الشــاب أبو بكر الداحمة كان من الشــباب 
الواعــد المتحمس لخدمة وطنه وقد شــارك في 
تأمــين العاصمة عدن ضمن القــوات الجنوبية 
التي انخرط فيها بمعية عدد من رفاق دربه الذين 
كان لهــم دور في الحرب الاخــيرة في مواجهة 
للعاصمة  اجتياحها  أثناء  الانقلابية  المليشــيات 

عدن عام 2015م .
اليوم تمــر الذكرى الســنوية الثالثة وأقارب 
وذوي الشــاب أبو بكر ينتظــرون العدالة وقول 
كلمة الفصــل في الجناة اللذين يقبع أحدهم في 
السجن ، لم يقطعوا طريقا أو يخرجوا للاحتجاج 
وإشــعال الإطــارات في الشــوارع للتعبير عن 
غضبهم تجاه سير إجراءات القضية بل لجئوا إلى 
القانون وطريق السلم للحصول على العدالة في 

القصاص ممن سفك دم فلذة كبدهم .
 لعل من الأهمية بمكان أن تعمل الســلطات 
القضائية على تحريك مثل هكذا قضايا وإنصاف 
أولياء الدم اللذين مازالوا ينشدون العدالة والشرع 
خاصة وان القضية قد مر عليها عامان ودخلت 
الآن عامها الثالث قبــل أن يضطر أصحاب الحق 
لانتــزاع حقهم بطرق لطالمــا حرصوا على عدم 

انتهاجها  طوال الفترة الماضية .
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